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 من ضعف الرقة وأهلها!
ً
وحا

ُ
.. نريد ن ربِّ

إعداد: فرات الصافي.
 في مدينة الرقة.

ً
صحفية سورية تقيم حاليا



النساء وكتابة يوميات الحرب في سوريا )3-2(

 من ضعف الرقة وأهلها!
ً
وحا

ُ
.. نريد ن ربِّ

فقــدت أثــر الفرنســيتين الصاهلتيــن فــي محــل النــت منــذ أن بــدأت حــرب الســيطرة علــى الموصــل قبــل أكثــر 
مــن ثلاثــة أشــهر: مــن الممكــن أنهمــا ذهبتــا مــع زوجيهمــا إلــى هنــاك. أمــا القنــوات الإخباريــة فتصــر علــى تأكيــد 
انتصــارات يحققهــا الجيــش العراقــي، والميليشــيات، فــي الموصــل. فــي المقابــل، نســمع مــن الموصلييــن النازحيــن 
– اللاجئيــن فــي الرقــة أن ذويهــم يؤكــدون بشــكل يومــي مــن خــال الاتصــالات أن المعــارك لا تــزال بعيــدة عــن 
الموصــل، وحتــى إذا دخلــت قــوة عســكرية أحــد الأحيــاء فــي أطــراف الموصــل الغربيــة، أو الشــرقية، فهــذه تكــون 

عمليــة اســتدراج مــن قبــل التنظيــم الــذي يعــود ليحاصرهــم ويدخــل عليهــم انتحارييــه وســياراته المفخخــة.
آخــر الأخبــار مــن “ســوريا المفيــدة”، قبــل أن ينتــزع التنظيــم الصحــن اللاقــط مــن ســطح بيتنــا، كانــت تقــول إن 

روســيا بــدأت تخفيــض أعــداد الطائــرات وســحبت حاملــة الطائــرات “كوزنتســوف”.

يوم عادي
 علــى آخــر غــارة روســية علــى وســط مدينــة الرقــة أحدثــت 

ً
فــي منتصــف كانــون الأول الما�ضــي، م�ضــى شــهر تمامــا

 ،
ً
مجــزرة جديــدة. مــع ذلــك، ظلــت طائــرات التحالــف تحــوم فــي ســماء المدينــة، وتضــرب الريــف القريــب غالبــا

 المدينــة. لكــن الترويــع والتدميــر الأكبــر ظــل مــن نصيــب الطائــرات الروســية.
ً
وأحيانــا

قبل تحطيم الدش، والتهديد بعواقب خطيرة في حال تكرار المخالفة، كنت في السوق بعد يوم من استعادة 
داعــش الســيطرة علــى تدمــر. هــو يــوم عــادي مــن أيــام كانــون الأول الما�ضــي فــي الرقــة، كنــت أتســوق علــى الرغــم 
مــن توقعاتــي وتوقعــات النــاس أن الطيــران الرو�ســي ســيضرب فــي أي لحظــة. الحيــاة فــي الشــارع تســير بشــكل 

، تزدحــم فيــه الســيارات والنــاس المشــاة.
ً
طبيعــي فــي يــوم بــارد ومشــمس معــا

كنــت أم�شــي مســتعجلة، كالعــادة، حتــى أنهــي مهامــي وأعــود ســالمة، بينمــا كان بعــض عناصــر داعــش يحتفلــون 
، والنــاس كانــوا مدركيــن أن الــرد ســيأتي مــن فــوق 

ً
باســترجاع تدمــر. اســتمر إطــاق الرصــاص لســاعة تقريبــا

رؤوســهم فــي أي لحظــة، فقــد تعودنــا فــي الرقــة أنــه كلمــا حــدث �شــيء فــي العالــم يتبنــاه التنظيــم نكــون نحــن ثمــن 
الانتقــام منــه.

 فتحــت بــاب الخزانــة 
ْ

. ومــا إن
ً
بعــد وصولــي إلــى البيــت بأقــل مــن ربــع ســاعة، دخلــت إلــى غرفتــي لأحضــر شــيئا

حتــى دوى انفجــار رهيــب تعجــز الكلمــات عــن وصفــه. لــم أســتوعب، فبــدأت أصــرخ. البيــت اهتــز، وأصــوات 
الثانيــة  البيــت. الضربتــان  إلــى داخــل  النوافــذ والأبــواب، وهجــوم الغبــار  مــع انفتــاح  تتابــع  تحطــم الزجــاج 
والثالثــة كانتــا أقــوى، وكان صراخــي الثانــي أقــوى مــن الأول، وأنــا أتوقــع أن الصــاروخ التالــي ســينفجر فــي بيتنــا. 
أحسســت بخــدر رهيــب فــي جلــدة رأ�ســي مــن شــدة عــزم الانفجــار، ومــن الخــوف ربمــا، حيــث فقــدت الإحســاس 
بالزمــان، أو المــكان، وتحولــت وظائــف الحــواس إلــى الفو�ضــى المعتــادة، التــي لا تشــبه ســابقاتها. فــي مثــل هــذه 
اللحظات لا تملك إلا أن تخاف، أو أن تخاف إلى حد معين. وعليك أن تجد طريقة تسيطر فيها على نفسك.
دخلــت الغرفــة ابنــة أخــي “شــام” ذات الثــاث ســنوات، واحتضنتنــي. وعندمــا حاولــت أن تفلــت منــي لتخــرج 
مــن الغرفــة، تشــبثت بهــا وســحبتها لأبعدهــا عــن البــاب. توقعــت أن تكــون الضربــة التاليــة هنــاك فــي أي لحظــة! 
التصقنــا أنــا وهــي ببعضنــا، وجلســنا علــى الأرض، وأنــا ممســكة بيديهــا. كانــت تظــن بروحهــا الطفلــة أننــي ألعــب 
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معهــا، وأحــاول أن أخبئهــا عــن الآخريــن. كنــت أدفــن وجههــا فــي صــدري، وهــي تقــول “مــا تشــوفنا الطلالــة.. 
عمــة الطلالــة دلبــت عــوا”. كنــت أحضنهــا لأتماســك بعــد الصدمــة، أكثــر حتــى مــن تفكيــري بحمايتهــا. لكــن 
بعــد لحظــات، كنــت أقــول فــي نف�ســي: إذا كان هــذا القلــب الصغيــر مســتهدف بهــذا الجنــون فينبغــي علــي أنــا أن 

أتماســك. شــام كانــت هادئــة.
هــذه اللحظــات اســتغرقت أقــل مــن عشــر دقائــق، قبــل أن يهــدأ تــردد اهتــزاز الهــواء، وتصــل رائحــة الدمــار 

والــدم والغبــار. الفو�ضــى كانــت كبيــرة فــي الشــارع، وهــذا مــا تبيــن بعــد ذلــك.

امرأة مستطرقة
فــي وجههــا،  بعــد دقائــق، دخلــت امــرأة بيتنــا، فالبــاب مفتــوح، وارتمــت علــى الأرض. كانــت مصابــة بشــظية 
وذعرهــا أشــد درجــة مــن المــوت. ومــا لا يحتــاج إلــى شــرح أنهــا كانــت فــي الشــارع لحظــة القصــف، فدخلــت إلــى 
 مــن الغــارة التاليــة. أحضــرت غطــاء وغطيتهــا، بينمــا كانــت ترفــع إصبعهــا وتتشــهد 

ً
أقــرب بيــت صادفتــه هربــا

. أمســكت بيديــن مــن ثلــج بيــن يــدي، وأنــا أتابــع نظراتهــا الغائمــة والغائبــة. ســألتها عــن اســمها، فهمســت: 
ً
همســا

فــي حالــة فو�ضــى،  لا أعــرف. لــم أســتغرب. حاولنــا إيجــاد ســيارة لنســعفها، فلــم نجــد. كان الشــارع لا يــزال 
بينمــا أغلقــه عناصــر التنظيــم بأشــرطة ملونــة تطــوق مــكان الانفجــارات. بقيــت بقربهــا أحــاول تشــجيعها مــع 
 علــى طولــه، فحاولــت تجفيــف الــدم كــي لا يدخــل عينهــا. بعــد قليــل، 

ً
 منهــا. كان خدهــا مفتوحــا

ً
أننــي أكثــر خوفــا

 جــاء أخوهــا وأخذهــا.
ً
ســألتها عــن رقــم هاتــف منزلهــا، فاســتطاعت أن تتذكــره. وبعــد نصــف ســاعة تقريبــا

، شــاهدت منظــر الدمــار الــذي ســمعت 
ً
بعــد الحادثــة، لــم أســتطع مغــادرة البيــت لأيــام. وعندمــا خرجــت أخيــرا

أصواتــه، وشــاركت النــاس ذهولهــم مــن نوعيــة الصواريــخ التــي يمكــن أن تحــدث كل هــذا الخــراب، وتقتــل كل 
 بعــد 

ً
. وبعــض البيــوت أصبحــت أثــرا

ً
 مدمــرا

ً
هــؤلاء النــاس فــي دقائــق. كان الشــارع علــى طــول مئتــي متــر تقريبــا

عيــن، وبعضهــا بقــي منــه القليــل. ومــن دُمــر بيتــه، ولــم يمــت، كان يفكــر أيــن سيســكن، وكيــف ســيتدبر بــدل 
الإيجــار!

حسبة معطرة
أرضنــا ســوقنا نحرثهــا بالم�شــي، لكننــي كنــت مضطــرة هــذه المــرة إلــى اســتئجار تك�ســي بالمشــاركة. ركبنــا مــع ســائق 
تك�ســي، فســألنا: أخواتــي إذا كنتــن متبرجــات لا تركبــن معــي. وبــدأ الحديــث، فقــال: البارحــة كنــت فــي الحســبة. 
. كل القصــة أن أربــع نســاء ركبــن معــي )واحــدة غيــر مســموح لهــا 

ً
بقيــت ســاعة فــي التحقيــق. والله لــم أفعــل شــيئا

بركــوب تك�ســي، لأن الشــيطان يكــون ثالثهمــا(. مــع ذلــك، اســتوقفتني الحســبة، فســألتهم لمــاذا؟ فقــال عنصــر 
 فــي الســيارة. وأننــي أحــاول إغــراء النســاء بــرش العطــر فــي الســيارة. أجبتــه: 

ً
منهــم أنــه رآنــي منــذ قليــل أرش عطــرا

“والله يــا شــيخي مــو عطــر. والله ملطــف جــو مــن رائحــة الفيــول والبنزيــن. أردت التغطيــة علــى رائحــة البنزيــن 
فقــط”. لــم يقتنــع، فأخذنــي أنــا والنســاء إلــى مقــر الحســبة. النســاء أخذوهــن إلــى الطابــق الأعلــى لتكشــف 
، حتــى عيونهــن بالــكاد تظهــر. 

ً
عليهــن “الأخــوات” إن كــن متبرجــات أم لا، علــى الرغــم مــن أنهــن محجبــات تمامــا

!
ً
حققــوا معــي ســاعة حتــى تأكــدوا أن العلبــة هــي علبــة ملطــف جــو، وليســت عطــرا

تلفزيون “الدولة”
بــدأت  أن  بعــد  “الدولــة”،  فــي مناطــق ســيطرة  الســنة  هــذه  بدايــات  فــي  بثــه الأر�ضــي  “البيــان”  تلفزيــون  بــدأ 
تبــث  القنــاة  مــن يخالــف الأوامــر.  لــكل  الدشــات، واضعــة عقوبــات ســجن وجلــد  أشــهر حملــة لإزالــة   منــذ 
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 وبرامــج دينيــة، وتســجيلات للعمليــات الانتحاريــة، ومشــاهد إعــدام. إضافــة إلــى برامــج عــن تدريــب 
ً
أخبــارا

أشــبال الخلافــة، مترافقــة بأناشــيد التنظيــم ذات اللحــن الرتيــب المعــروف. وبذلــك، أصبــح المصــدر الوحيــد 
للمعلومــات فــي الرقــة هــو “البيــان”. فــي الحقيقــة، هــذه الخطــوة تطبيــق للمثــل “الــزن علــى الأذن أقــوى مــن 
صــون، وأنهــم الأقــوى، وكل مــا  ِ

ّ
الســحر”. وهــي وســيلة فــي كل بيــت للإقنــاع بأنهــم “دولــة الخلافــة”، وبأنهــم المخل

عداهــم باطــل. وهــي طريقــة ليعيــش النــاس علــى حكاياهــم وأفكارهــم.

الخروج من الرقة
يتســاءل كثيــرون: لمــاذا يتأخــر مــن يســتطيع الخــروج مــن الرقــة عــن تنفيــذ ذلــك؟ ولمــاذا يبقــى طالمــا هــو ليــس 

معهــم؟ وبعضهــم يجــزم أن كل مــن بقــي فــي الرقــة هــو معهــم.
 معهــم، وأن بعــض النــاس يقتنــع 

ً
 عــن الحقيقــة. صحيــح أن لبعــض النــاس مصالحــا

ً
هــذا أمــر بعيــد تمامــا

بخطابهــم، لكــن الأغلبيــة بقيــت فــي الرقــة بســبب انعــدام الخيــارات، أو مــن صعوبــة الظــروف الماديــة. لقــد 
تبيــن للنــاس أن حــرب الســنوات الطويلــة قــد تســتمر لســنين أخــرى قبــل أن يســتقر الوضــع. ففــي الرقــة، كمــا 
فــي مــدن أخــرى، النــاس لا تســتطيع تــرك مــكان عيشــها ورزقهــا، وبيوتهــا، خاصــة بعــد أن شــاهدوا حــال النــاس 

النازحيــن فــي ســوريا، واللاجئيــن خارجهــا.
 ورائــي 

ً
ا ــيٍّ يحســبها: أســتطيع التعايــش مــع الخطــر والمــوت، لكــن كيــف ســأعيش لســنين غيــر معروفــة جــارَّ ِ

ّ
وأي رَق

عائلــة فيهــا الطفــل والشــيخ، أو العاجــز، أو المريــض، لأضعهــم فــي ظــروف العــوز إلــى كل �شــيء. يقــول الشــخص 
فــي نفســه: لــو كنــت أعــرف أنهــا مــدة معينــة لخرجــت، ولكــن إلــى متــى؟ هــذا الســؤال لا يســتطيع أحــد الإجابــة 
بهــم قبــل  قــرار شــخص واحــد، فــكل شــخص مرتبــط بأشــخاص، وعليــه أن يفكــر  ليــس  القــرار  عنــه. وهــذا 
الخــروج. ففــي بيتــك، أو بلــدك، تســتطيع أن تتدبــر أمــورك كيفمــا كان، يقــول الواحــد منهــم. وفــوق كل ذلــك، 
ولمــن يقولــون: لمــاذا لا يخــرج النــاس إذا لــم يكونــوا معهــم، فهــل الحــل هــو خــروج كل النــاس، خــروج كل هــذه 

الآلاف. وإن قــرروا الخــروج، فإلــى أيــن؟
بإلــزام الدكاكيــن برفــع ســواتر ترابيــة  هــذا بينمــا تهيــأ داعــش لمعركــة الرقــة القادمــة، دون ســاق، أو قــدم، 
 لحــرب فــي الشــوارع. كمــا 

ً
 اســتعدادا

ً
أمامهــا، أو وضــع أكيــاس مــن الرمــل. كذلــك يُقــال إن التنظيــم حفــر أنفاقــا

 أن يكــون لبــاس الرجــال شــبه موحــد، بلبــس الثــوب المحلــي، لكــن القصيــر، أو اللبــاس الأفغانــي، 
ً
أصــدر أمــرا

كــي لا يميــز المهاجمــون بيــن الأهالــي وعناصــر داعــش!
أما الأنفاق فيبدو أنها إشاعة، فأهالي الرقة يعرفون أن حفر الأنفاق غير ممكن، خاصة في المناطق القريبة 
مــن الفــرات، فحفــر بضعــة أمتــار يعنــي انبجــاس المــاء مــن الأرض، مــا يعنــي أن حمايــة النفــق تحتــاج إلــى حلــول 

هندســية مكلفــة فــي المــال والوقــت، وتحتــاج إلــى مهندســين، وليــس مجــرد حفــاري أنفــاق!
ســوريا  “قــوات  عليهــا  ســيطرت  التــي  القــرى  فــي  الشــرقي  الريــف  نحــو  الهــروب  كان  المحــدود  الأهالــي  خيــار 
الديمقراطيــة”، وحلفاؤهــا مــن “قــوات النخبــة”، بعــد أن حُوصــروا بيــن تضييــق داعــش، وغمــوض توجهــات 
القــوات الكرديــة، وجشــع المهربيــن الذيــن يطلبــون مــن كل شــخص 300 ألــف ليــرة للخــروج بــه نحــو الريــف 

ضمانــات. دون  الشــمالي، 

الصاروخ الجلاد
اســتلقيت فــي فرا�شــي مرغمــة علــى تذكــر أصــوات انفجــار الصواريــخ المتتابعــة، لأعتــرف للصواريــخ بمــا تريــد. 
فبعــد كل واحــد منهــا، نصــل إلــى حافــة المــوت، ثــم نعــود. أقــول: لــم يحــن دوري بعــد، فقــد انفجــرت فــي مــكان 
ثــان. اســتلقيت منهكــة بعــد أن مارســت لعبــة اختبــار المــوت الســريع. لــم أنــم، ولــم أكــن صاحيــة. أدرك أنــي 
بقيــت علــى هــذه الحالــة حتــى الصبــاح. لــم أتقلــب، بــل تصلبــت علــى جهــة واحــدة. كان دماغــي لا يــزال يســتعيد 
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أصوات تخلخل الهواء، فدخلت في حالة تشبه الهلوسة. كنت أردد كلمات تحاول مواجهة الصوت الوهمي 
للانفجــار الــذي كان لا يــزال يتــردد. بقيــت أردد هــذه الكلمــات حتــى الصبــاح: يــا رب! نريــد نوحنــا. أيــن نوحنــا، 
 مــن ضعفنــا. 

ً
وليصنــع الفلــك الــذي يريــد، وأن لا يلتفــت لســخرية الأقويــاء والمكذبيــن والكاذبيــن. نريــد نوحــا

ســئمنا قــوة الأقويــاء التــي تجــر بؤســنا وحلمنــا.
هــذا مــا تفعلــه الطائــرات بنــا حيــن تقســمنا إلــى خائــف، وغيــر مبــال. هــذا مــا فعلتــه الثــورة فــي البدايــة، حيــن 
قســمتنا بطريقــة مختلفــة إلــى مــوال ومعــارض. ثــم انقســم المعارضــون إلــى معارضيــن لبعضهــم، وإلــى أســماء 

 للأهــداف المختلفــة.
ً
كثيــرة ورايــات أكثــر، وولاءات تبعــا

بــل نعيشــه.  فــي ظــل المــوت البشــع الممتــد مــن الســماء إلينــا، والمحيــط بنــا علــى الأرض. لا نمارســه،  نعيــش 
يصحــو معنــا مــن نومنــا، يرافقنــا فــي كل خطــوة، ويشــرب معنــا الشــاي. يجلــس معنــا علــى المائــدة، بــل يرافقنــا 
حتــى إلــى الحمــام. يم�شــي فــي دمنــا، وعلــى بشــرتنا، كحلــزون، ويتثــاءب كقــط، وينتظــر اللحظة المناســبة ليخدش 
لحظــات هــدوء قــد نمــر بهــا. نراقبــه، أو يراقبنــا، بحــذر، فــي الســماء وفــي الأرض، ليتحــول فجــأة إلــى عيــن هائلــة 

مــن النــار والدخــان تبتلعنــا عندمــا يبــدأ الهديــر، أو الصهيــل.

هلوسات سياسية
 للولايــات المتحــدة، نتذكــر أنــه كان أثنــاء حملتــه الانتخابيــة ينتقــد 

ً
قبــل يــوم واحــد مــن تنصيــب ترامــب رئيســا

أوبامــا مــن أنــه يضيــع عنصــر المفاجــأة فــي حربــه علــى تنظيــم “الدولــة”، عنصــر المفاجــأة هــذا لا يفاجــئ غيــر 
المدنييــن الذيــن لا يملكــون أي وســيلة ليتفــادوا القصــف المفاجــئ، فهــذه البــاد ليســت معــدة للحــرب مــع أنهــا 
“دولــة المقاومــة”. ولا يوجــد فيهــا بنــاء واحــد ليكــون ملجــأ فــي الحــالات الطارئــة. والمدنيــون لا يملكــون فــي كل 

 للمــوت.
ً
الأحــوال ســوى خيــار البقــاء فــي بيوتهــم انتظــارا

المفاجــآت،  أنــواع  اختبرنــا كمدنييــن كل  أن  بعــد  المفاجــأة،  لعنصــر  ترامــب وفريقــه  تفســير  انتظــار  فــي  نحــن 
نوعيــة  ومــن  صوتهــا،  مــن  نعرفهــا  والقنابــل؛  والصواريــخ  الطائــرات  بأصــوات  معقولــة  خبرتنــا  وأصبحــت 

نشــاهده. عندمــا  الانفجــار 
كانــت الأخبــار تقــول، قبــل أن ندخــل فــي منطقــة الظــل، والتعتيــم الإعلامــي، أن حاملــة الطائــرات الروســية 

الوحيــدة “كوزنتســوف “غــادرت ســوريا فــي اتجــاه ســواحل ليبيــا، وأن الجنــرال خليفــة حفتــر قــام بزيارتهــا.
 يريــد فلاحــة أرضــه، وحفــر بئــر، أو أكثــر، 

ً
كنــت أتابــع الخبــر، فانفجــرت بالضحــك، عندمــا تخيلــت حفتــر فلاحــا

فيهــا، لســقايتها. الرجــل لديــه عمــل يريــد إنجــازه، والصواريــخ الروســية هــي الأفضــل للفلاحــة وحفــر الآبــار، 
وقــد أثبتــت جدواهــا فــي حلــب عندمــا أخرجــت المــاء مــن تحــت الأرض. ضحكــت مــن ألمنــا، فنحــن لا نملــك إلا أن 

نخــاف ونبكــي، أن نخــاف ونضحــك، وأن نخــاف ونتابــع الحيــاة.
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